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 أما بعد : 

 :  -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول الناظم  

ي هذا البيت مع 
  الْبيات الثلاثة الت 

ُ
ي ألفاظ العموم من بعده ك

 
لها داخلة ف

من باب الفائدة  -رحمه الله تعالى  -أصول الفقه ، والناظم ذكرها 

حيْ  نظم  -رحمه الله تعالى  -وحاجة طالب العلم لذلك ، والسعدي 

 هذه المنظومة راعى ما يفيد المتف
ِّ
ي  –ه ، وهذا ق

إدخال أصول  - أعت 

ي القوا
 
عد الفقهية ومسائل متعلقة بالحديث أو مسائل متعلقة الفقه ف

ي العلوم  ؛بكذا 
 
ي ، هذا لا مانع منه ف كان   -صلى الله عليه وسلم  -والنت 

 
ُ
ي عنه الحديث

 
ي الطهارة  يأت

 
ي الصلاة ومسائل ف

 
، الواحد وفيه مسائل ف

ي  -ومسائل 
مسائل بالحج ،  -عليه الصلاة والسلام  - يتعلق بكلامه -يعت 

 عيبً  فليس، 
ُ
ي نظم الناظم أن ي

 
هذا لا يعتي   ؛دخل فيه ما ليس منه ا ف

 عيبً 
 
حة ا ؛ بل إن كانت الحاجة تدعو إليه فإن

ِّ
ه يكون من الْمور المرج

 .   لمثل هذا النظم



 

الداخلة على  و   :  ذكر فيه هذا البيت القاعدة الْولى أو 

 . الاسم المفرد والجمع 

ي أ  أي جميع ما يشمله الاسم  وقوله 

 . جميع ما يشمله الاسم 

 .  وهو الشامل، جمع عام  

  هو شمولُ   
 
واحدة  اللفظ لجميع أفراده دفعة

ي يدخل فيه كل أفراده ؛ بلا حصر 
ي قوله تعالى : ،  يعت 

 
كما سيأتينا ف

ا ف؛ فالإنسان يدخل فيه كل إنسان  
ً
العموم إذ

  شمولُ 
 
  اللفظ لجميع أفراده دفعة

 
 .  بلا حصر  واحدة

 ستغرِ اللفظ المُ   
ُ
 له

ُ
 لجميع ما يصلح

ُ
 .  ق

على الاسم المفرد النكرة وعلى الجمع  إذا دخلت   

ي ، أفادت العموم 
ي  وشُطها أن تكون للاستغراق ؛ وهي الت 

 
يصلح أن نأت

  ب 
 
 : كقوله تعالى ،  وهذا قول أهل العلم وأهل اللغة ؛  منها بدلَ

ي قوله تعالى :  ف   
 
 ف

ي الجمع مثل كلمة ، أفادت العموم   
 
كما ،   وكذا ف

ي قوله 
 
  –ف

 
  )3(:  -وجل  عز

 ، وحديث : 

والاستثناء  والدليل على إفادة هذا النوع للعموم : صحة الاستثناء منه ،

 
 
ي العدد معيار العموم إلَ
 
ي الاستثناء إذ؛  ف

على  ا دخل على الكلام دلَّ يعت 

 أن الكلام عام  
 
 أو إحدى أخواتها ، كذلك أسماء  المستثت  ب ا إلَ
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  -الله 
 
أفادتها كل ما يشمله اللفظ من   إذا دخلت عليها  –وجل  عز

 فإذا قلنا :  ، العموم

 .  أي الذي له الحياة الكاملة 

 .  الغلبة القهر وعلو   الذات وعلو   الكامل ؛ علو   أي العلو   

 يقال فيه ك،  وهي الداخلة على الْعلام  

 . 

ي الذهن وإم  ؛ إم   أي يرجع الكلام لمعهودٍ  
 
 ا مذكور  ا ف

  -فمثل قول الله ، أما المعهود الذي ذكر قبله  ؛قبل 
 
 :  -وجل  عز

؛ لْن الله قال قبلها :  

 فقوله هنا 

 . ؛ أي الرسول الذي ذكر من قبل   

ي 
 
  –مثل قوله  :  وتأت

 
:  -وجل  عز

ي   ي ذهن كل مسلم الغار الذي كان فيه النت 
 
صلى الله عليه وسلم  -ف

 . وأبو بكر حينما خرجا من مكة  -

العهدية  الزائدة لا تفيدان العموم ، و  العهدية أو ف 

الحضورية ؛ مثل  وإما  قبلها ، سم  امذكور  وإما ، ؛ قلنا إما ذهنية 

  -قوله 
 
أي  فقوله :  - وجل عز
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  الذي أنزلت فيه هذه الآية ، فهي 
ً
ا لا تفيد للحضور ، فهذه أيض

 . العموم 

ا 
ً
ي تفيد العموم هي فإذ

الداخلة على الاسم المفرد  الت 

 . الداخلة على الجمع  و  ،النكرة 

ي 
 
 وعلامتها قبولها لكل ، مثل : ، للاستغراق  وتأت

أي كل مؤمن حت  يتضح   هو لله ، ومثل  دٍ أي كل حم

ي  – لكم الكلام هذا وربما فيه نوع من
 التداخل أعيد تقسيم  - يعت 

 : 

ي زائدة  يقولون 
 
ي للعهد ، و ت، تأت

 
ي وتأت

 
 . ستغراق للا  أت

العباس ، الفضل ، :  معلا وهي الداخلة على الْ  

 . فهذه لا تفيد العموم  ؛الحسن 

 و معت  العهد ؛ أي أ و 
 
  نها معهودة

 
ي  معروفة
 
ف

 :  -كما مر  معنا   -معت  معيْ  ، والعهد 

ي  
ا عهد ذهت   إم 

تعالى :  قولهك  ،أو  عهد حضوري  

ي العهد الذكري   و 
  يعت 

ُ
 :  - عز وجل -كرت من قبل ، كقوله ذ

 
ُ
كر من قبل ، لْنه ذ
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ي  ،للعهد بجميع أنواعها لا تفيد العموم  فهذه 
 العهد الذهت 

كري أو الحضوري لا تفيد العموم 
ِّ
  ؛أو الذ

 
ة ءٍ  لْنها مختص   . معهود  بشُي

 

  

 المفرد أو دخلت على الجمع أفادت العمومفهذه إذا دخلت على الاسم 

  -؛ فمثل قوله  رد ا المفأم   ؛
 
أي كل  حمدٍ ،  :  - وجل عز

ا الجإ أي كل   وقوله :   مع فكقوله : نسانٍ ، وأم 

 أي كل منافق ،  أي كل مؤمن ،  

ا هذه تفكل خليلٍ ؛ أي  
ً
 . يد العموم فإذ

ي النظم : 
 
 وقوله ف

 لا تفيد العموم أفادت أن 
 لا   ، الداخلة على المُثت  

 .  تفيد العموم

ي المتعلق بألفاظ العموم ، ثم قال الناظم
 
، قال  وهذا هو البيت الثات

 الناظم : 
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  ةجمع نكر  
 
ء غيْ معيْ  ، مثلَ كرة هو ما دلت على شُي

 
 ، والن

ي  : فمعت  القاعدة  ؛يدخل فيها كل رجل  :  رجل
 
كرة إذا جاءت ف

 
أن الن

ي دلت على العموم والشمول ، يشمل كل 
ي سياق النف 

 
سياق النهي أو ف

ء ؛ أي يد ي قوله شُي
ي سياق النف 

 
ء ، مثال النكرة ف   -خل فيها كل شُي

 
 عز

:  - وجل

 . ما النافية  

 ؛ دابة نكرة ؛  
َ
 يشمل كل ما د
َّ
 على الْرض .  ب

ي : فهنا نقول 
ي سياق النف 

 
ومثل ، هذا سياق العموم لْنها نكرة جاءت ف

ي الْرض ، وأثبت قولنا 
 
ي السماء أو ف

 
ت نفت كل إله ف

 ألوهية الله تعالى وحده لا شُيك له . 

ي سياق النهي 
 
فقوله تعالى ،  ومثال النكرة ف

 والنكرة هنا الناهية   ؛هنا الناهية   

 
 
ي سياق النهي فأفادت العموم ؛ لْن

 
 ف

 
ِ :  فأفادت، ها نكرة

َ
وا مَعَ اللَ

ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
 
ألَ

ا من كان 
ً
ا كائن

ً
د
َ
ح
َ
 لا ملكا مُقر  ،أ

ً
 ي  ا ولا نبب

 
ولا شمسًا ولا  ا  ، ولا حجرً ا مرسلَ

 .  خرهآإلى ، ولا ، ولا  ا قمرًا ولا بقرً 
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ي سياق الإ 
 
ي حالةٍ واحدة وهي الامتناالنكرة ف

 
 ف
 
ن ثبات لا تفيد العموم إلا

فهنا ،  :  –عز وجل  –مثل قوله  ،

ي يمي    
ي سياق الامتنان ؛ يعت 

 
  -الله   ف

 
على  -وجل  عز

  –سبحانه تعالى  –عباده ، فقوله 
ً
ي سياق نكرة ؛ فإذ

 
ا النكرة ف

 ... ثبات الإ 

ي 
ي ولا نهي ، ولا استفهام سلي -يعت 

 . ت بنف 

ي سياق الا 
 
  :  كقوله تعالى،  نكاري تفيد العموم الإ  ستفهاموالنكرة ف

 ؛ نكار ب الإ استفهام ؛ وهنا الاستفهام من با  ، و  نكرة فـ 

  –أي لا يوجد لله 
 
 ـ  –وجل  عز  ا . له سمي

 
ً
ي سياق الشُط تفيد أيض

 
: له تعالى كقو ،  لعموم اا والنكرة ف

سياق شُطٍ ؛ أي إن   و ، نكرة   ، 

 
 
أي مشُك  :  من المشُكيْ  استجارك فأجره ؛ فهي تفيد  وُجد أحد

استجارك فأجره حت  يسمع   شُكم ن نقول كلأو أ ، يستجيْك فأجره

ا هذه أفادت العموم ،
ً
ن أوهذه يستفيد منها طالب العلم  كلام الله ؛ فإذ

ي 
 
مزيد بيانٍ متعلق  - إن شاء الله -يفهم العام وألفاظه وأقسامه ، وسيأت

 بأصول الفقه . 

 :  قال
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ي ؛ ومعناه الاجتماع ؛ أو الظرفية  سم منصوب على الحاليةا 
يعت 

ي الدلالة ، ومعت  البيت اا ؛ أي  ما تفيدان معً من و 
 
أن  : جتماعهما ف

 دخلت عليه .  ق لكل ما تفيد العموم المستغرِ  

 ؛ دخلت عليه  ق لكل ما تفيد العموم المستغرِ   و 
 
ة كانت أو   شُطي 

ة . مو   صولي 

  –الشُطية قوله  مثال 
 
:  –وجل  عز

 : هنا شُطـيـة ، والمعت   ـ ف،  

 لمن اتف  الله  
 
 جعل المخرج وتيسيْ المخرج لا يكون إلَ

 
  –أن

 
 -وجل  عز

 . 

ة كقوله تعالى صالمو  و  : ولي 

ي الْرض إ ألا  أي 
 
ي السموات والذين ف

 
 لله الذين ف

 
 ؛ن

ي الْرض . ؛ فتفيد العموم 
 
ي السموات ولله كل من ف

 
 فلله كل من ف

:  –جل عز و  –الشُطية قوله  ومثال 
دام  هنا شُطية وما  ـ ف والنكرة، هنا شُطية   ـف،   

ها تفيد العموم ؛ أي كل ما 
 
ها شُطية فإن

 
  –تفعلونه يعلمه الله  أن

 
وجل  عز

ي السماء ؛ وهذه الآ  ؛ –
 
ي الْرض ولا ف

 
ء  ف ية فيها وعيد فلا يخف  عليه شُي

ر المكائد  حيلة لكل صاحب
 
دب
ُ
خبيثة وكل صاحب خائنة ، وكل من ي

ي الله
ي الْرض .  الله يعلم ما  لْن ؛ عليه أن يتف 

 
ي السموات وما ف

 
 ف
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: قوله تعالى  ةالموصولي ومثال 

ي أي ولله كل ما  فقوله : 
 
ي  السماوات وكلف

 
ما ف

 .  الْرض ، فهنا أفادت العموم

ي السياق  و   لْن 
 
 كانتا أو موصولية إذا جاءت ف

 
شُطية

 أفادت العموم . 

ا مما يفيد العموم قوله : 
ً
 ثم ذكر أيض

 

 . أي ما دل على واحد  قوله 

 . أي يفيد العموم  وقوله 

ضاف ؛ أي المفرد المضاف إلى معرفةٍ أفاد العموم . 
ُ
 إذ ي

 . لى معرفةٍ فإنه يفيد العموم ومعت  البيت : أن المفرد إذا أضيف إ

كقوله تعالى : 
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 هي المفرد 
ُ
 . نعمة ، نعمة

 .  -بحانه وتعالى س -لفظ الجلالة الله فهو أعرف المعارف 

 ،دتموها عد  ولو المعت  لن تحصوا كل نعم اللهو  

 أو دنيوية 
 
 . فتعم كل نعمةٍ دينية

وكذا الجمع المضاف إلى معرفةٍ يفيد العموم كقوله تعالى : 

 فأولاد جمع أضيف إلى الضميْ الكاف      

 .  فأفاد العموم، فأفاد العموم 

ا الناظم 
ً
ي هذه الْ  -رحمه الله تعالى  -فإذ

 
بيات ألفاظ العموم ، ذكر ف

 
 
فوا فيها منها رسالة وأصول الفقه يحتاج إليها المتفقه ، والعلماء أل

جزاه  -وقد شُحها شيخنا الشيخ : خالد عبد الرحمن المصري ، الشافعي 

ا على إذاعة النهج الواضح ، وأوصي بسماع  -ا الله خيًْ 
ً
 موجود

 
ا كاملَ

ً
شُح

 
ُ
 دروسه فشُح
ُ
  ه

ً
، وبقراءة أخينا الشيخ  -جزاه الله خيْا  - ا سلفي   ا شُح

ا للمي   ، 
ً
ي و عادل منصور وهي قراءة جميلة جد

 
ا هناك كتب أخرى ف

ً
أيض

ا من كتب أصول الفقه   : أصول الفقه 
ً
؛  ، وأيض

:   -رحمه الله تعالى  -كتب ألفها الشيخ السعدي 

ا له  
ً
ا ، وأيض

ً
مع شُحها وهي مفيدة جد

ا شيخنا العلامة 
ً
ا ، وهناك أيض

ً
ا رسالة جميلة جد

ً
للسعدي وهي أيض

ي  له  -حفظه الله تعالى  -الحافظ محمد علىي آدم الْثيوت 

ي  مع شُحها 
 
ة ثلاث ف

 . وقد حرر فيها مسائل أصول الفقه ، مجلدات 
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ا من العلماء البارزين السلفي
ً
ي هذا العلم أيض

 
الشيخ يْ  المتمكنيْ  ف

ي  فهو عالم   ؛  العلامة ي
 سلف 

ي  تعليق ، له تعليقات  تحقيق وصاحبُ  تنقيح وصاحبُ  صاحبُ  أصولىي

وشُوح على كتب أصول الفقه ، قرأت بعضها واطلعت عليها ، 

 
 
  واستمعت لفتاواه وهي قوية

 
ي جد

 
ا دالة على علمه وفضله وتمكنه ف

  ،العلم 
ً
 فهنيئ

ً
ي هذا  ييْ  ا لكل السلفا لْهل الجزائر ؛ بل هنيئ

العالم السلف 

صاحب ؛  -حفظه الله تعالى  -المحقق المدقق الشيخ محمد فركوس 

ي ، وكذا الشيخ الدكتور 
له  سنة وسلف 

 وهو  ؛  
ً
ا حقق فيه هذه كتاب جميل جد

 
ً
ي من علماء  وهو عالم  ا المسائل ، وله أيض

سلف 

ي علمهم بأصول  الجزائر ،
 
ي سلفيتهم وف

 
ي أنصح بهؤلاء المشايخ ف

 
فإت

  هالفق
 
ي أصول الفق، وغيْهم من أهل العلم الذين أل

 
وحققوا  هفوا ف

 . ودققوا 

-   
ً
ي  –ا وكما سبق أيض

 
 –شيخنا الشيخ محمد علىي آدام ف

ي 
  -ا جزاه الله خيًْ ، يعت 

َّ
 أفاد وأجاد وحق
َ
 . المسائل  ق

لما ذكر هذه الْبيات المتعلقة بألفاظ  –رحمه الله تعالى  –فالسعدي 

 ؛ العموم ذكرنا لكم بعض المؤلفات 
 
خر قد لا وإلَ

ُ
 هناك مؤلفات أ

ي 
 
ت  . تحصر 

 وهنا أنبه على أمر أو قاعدة عامة عند أهل العلم : 

  

ي أو بمعت  : لما أذكر واحد أو اثنيْ  أو ثلاثة أو أربعة لا يلزم من  
 كلامي نف 

 
َّ
ي عن البقية إلَ

حمِّ النف 
ُ
ي قلبه مرض ويريد أن ي

 
ا ل الناس كلامً  عند من ف

 . فتنبهوا لهذا ، لم يقولوه 



 

ي ويقول : 
 
 الذي يأت

 

ي أنا ما نفيت عنه
،  يا أخ 

 ؛ نعم 
 
 ؛ هذا خطأ ؛ نعم  ،  هؤلاء وغيْهم لا يوجد لو قلت : ليس إلَ

 
 إلَ

 أن يكون 
 
 فعلَ

 
 آا فهناك علماء وأم  ،   هؤلاء لا يوجد إلَ

ِّ
 خرون محق
ُ
ي ق

 
ون ف

  ه ،أصول الفق
 
  –لآن افتكرته ا –مة منهم شيخنا العلَ

َّ
 –ان الشيخ الغدي

 ؛  –رحمه الله تعالى 
 
 فإن

 
  ه معروف

 
ي أصول الفقبدق

 
  هته وعلمه ف

ً
ا ، أيض

ي الشيخ محمد 
أبحاث ات وله عفله جهود وله مطال، الآن افتكرت أخ 

ي القواعد الفقهية وأصول الفق
 
،  -ا جزاه الله خيًْ  -ه ومناقشات ف

 .  اجميعً  ا وجزاهم الله خيًْ 

ي عقله  –بارك الله فيكم  –هوا تنب  ف
 
ي قلبه مرض ومن ف

 
لْساليب من ف

ي بمثل هذه ال
 
 سفه ويأت

ُ
 خ
َ
 ز
ْ
 بَ ع

 
كِ لات الد

ُ
 .  ر الة على ما ذ

 :  - رحمه الله تعالى –قال الناظم ؛ طيب 

 



 

ي هذا البيت الناظم 
 
ولا  يقول : الْحكام لا تتم   –رحمه الله تعالى  –ف

تب عليها مُ   تها ولا يحكم بمُ يَاقتضتي 
 
 تعل
َ
ها حت  تجتمع كل الشُوط اتِ ق

ي جميع الموانع 
ي المعاملات أو العبادات  سواء  ؛ وتنتف 

 
 . ف

فقوله :  

 .  اا كان أو وضعي  أي الحكم الشُعىي تكليفي   

 .  م والمكروه والمباحالواجب والمستحب والمحر   

 كل    حت  تجتمع،  ا : كالشُط والصحة والفساد ونحو ذلكوضعي  

ي جميعُ الشُوط و 
 .  الموانعتنتف 

 فقوله الحكم

 .  قالوا القضاء والمنع 

هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال  

ك أو الفعل  .  المكلفيْ  من حيث الي 

  
ُ
عرف بها ما جعله الشارع علامات ي

ي من أسباب وموانع وصحةٍ 
 .  وفساد  وجود الحكم التكليف 

ا هذا مع
ً
 .  اا كان أو وضعي  ت  قوله ولا يتم الحكم تكليفي  فإذ

ي الل شُطٍ  جمعُ  
 
 .  غة : العلامة، والشُط ف

ولا يلزم ، ما يلزم من عدمه العدم  -ما سبق معنا  - 

 .  ولا عدم لذاته، من وجوده وجود 

 



 

 :  وقوله

ولا يلزم من ، يلزم من وجوده العدم والمانع ما  ، جمع مانع 

 .  عدمه وجود ولا عدم لذاته

 
 
 :  فمثلَ

 . فيلزم من الحدث عدم صحة الصلاة  ؛ من الصلاة نقض الوضوء

  

  
 
 أو يطوف أو يقرأ القرآن فلا يلزم أن يصلىي مثلَ

 . 

 . ولا أن لا يصلىي ممكن يصلىي  

 . أي من حيث هو  

  .  زم من وجوده العدمفالمانع يل

  .  طيب وقوله : حت  ترتفع والموانع ترتفع أي تزول وتنعدم ولا توجد 

:  –رحمه الله تعالى  –قال السعدي 

 ؛ انته 

  أن يقصد 
 
 ؛ الموانع وانتفاء الشُوط باجتماع إلا  يتم لا  الحكم قاعدة : أن

 بها  نرد  قاعدة وهذه - تعالى الله رحمه - صدق أقول ، عظيمة قاعدة

 تتوفر  بالباطل ؛ قد لا  الناس على يحكمون الذين الباطل أهل قواعد  على

 الحكم إطلاق صحة من موانع يوجد  قد  ، عليهم فيحكمون الشُوط



 

ا  قاعدة وهي  ، الموانع وجود  مع عليهم فيحكمون عليهم
ً
 متعلقة أيض

ا  قاعدة وهي ،  بالجهل بالعذر 
ً
  ؛ فهي  بالجهل بالعذر  متعلقة أيض

 
 قاعدة

 .  عظيمة

 بها  المسألة على أو  الشخص على نحكم أن يمكن لا  أمور  فهناك

  كالعلم  
 
  كذا   أو  الإكراه عدم أو  مثلَ

 

ام عدم أو  الذهول أو  النسيان أو  الجهل أو  كالإكراه توجد  أو   الالي  

 هذه خلاف على يعتمدون التشغيب أهل من ، فكثيْ  القول بِلازم

 القاعدة . 

ي  يا  تنبهوا  ، تنبهوا 
 
  ! إخوات

 طالعت جيت ويحكمون ؛ لو  يأتون كلامهم ، فتجدونهم  على وطبقوا 

 صحة من تمنع موانع هناك أن أو  ، الحكم هذا  على تكتمل لم الشُوط

ي  لهوى إما  ولكنهم ، الحكم هذا 
 
ي  لجهل إما  و  ، أنفسهم ف

 
 لا  عقولهم ف

ي الهوى - يجتمعان وقد  ، الْمر  هذا  يعرفون
 هناك فيكون - والجهل أعت 

 .  كبيْ   فساد 

ا 
ً
لها   شُوطها  العبادات فإِذ

ُ
 على فيها  فالشُوط المعاملات ، وأما  شُعية ك

 :   نوعيْ  

ط -  ن ، بالقيمة أي بالثمن العلم كشُط-  تشي   وبالمُثمَّ

 السلعة .  أي: 

ن من وهي  
ْ
ي
َ
 لم ما  بها  الوفاء يجب ؛ فهذه المتعاقِد

حل الشُط يكن
ُ
  يحرم أو  حرامًا  ي

 
 .  حلالَ

 

 



 

يل أن واعلموا   المعيَّْ   على بالفسق أو  بالابتداع أو  بالكفر  العام الحكم تي  

 : شُوط  له

 حكمه .  هذا  العمل أن على الشُع دلالة 

 من لابد  الوصف هذا  نطبق ، وحت   المعيْ   على الوصف انطباق 

 :  الشُوط توفر 

  يكون أن 
 
ا .  عاقلَ

ً
 بالغ

 المكره .  فيخرج 

 الناشي .  فيخرج 

 المخطئ .  فيخرج 

 للحكم مخالفتهم توجبه بما  العلم 

 فرح ، شديد  حزن أو  شديد  كفرح  :  غالب عقله على يغلب ألا  

 شديد  حزن ، أو  :  قال الذي كذاك  شديد 

:  لْولاده قال الذي كذاك  شديد  وخوف

  فهذا  
 
 لكنه القدرة أنكر  لْنه ؛ تكفيْه من مانع   فهذا  شديد  خوف

 .  أكي   الله ؛ له الله فغفر  ذلك يرد  لم

 القاعدة هذه لْن ؛ السابق كلامه  قال - تعالى الله رحمه -  الناظم ولذلك

 .  أهله يصر   الجهل ولكن ، كبيْ   وأصل عظيمة

  :  قال ثم

 سائغ .  تأويل عنده يكون ألا  

ي  الشُوط فهذه
  .القاعدة  هذه عند  العلم أهل ذكرها  الت 



 

 : ظم النا قال ثم

ي 
ي  يعت 

 
  البيت هذا  ف

 
  عمل   عليه وجب من أن

 
   به فأت

 
 وجهه على كاملَ

   أجره استحق
 
 به يأت لم وإن أجره من نقص العمل من نقص ، وإن كاملَ

ا  يستحق لم
ً
ي  يدخل وهذا  ، شيئ

 
ي  العبادات باب ف

 
ي  المعاملات باب وف

 
 ، ف

 أدى إذا  ":  بقولهم الفقهاء عنها  ويعي   ، والجعالة ، والمسابقات الإجارة

عل ما  وجب عليه ما 
ُ
ي  حديث ، ودليلها  " له ج  عليه الله صلى - النت 

 أن قبل       :  - وسلم

 .  عرقه يجف

ا 
ً
؛  فإذ

  من على دلت فإذا 
 
 ويفهم ، عليه استحق العمل من عليه بالواجب أت

ا  يستحق لم به يأت لم من أن البيت هذا  من أو  هذه القاعدة من
ً
 ، شيئ

 ما  بقدر  منه وينقص عمل ما  بقدر  يستحق فإنه ونقص به أخل من وأن

 .  أنقص

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 
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ي 
ي هذا البيت  -رحمه الله تعالى  -يعت 

 
أن الفعل  ن الفعل المأمور بهأف

لف عن فِعله كله فعل بعضه 
َ
 . المأمور به إن عجز المك

ي  هذا البيت والذي يليه سقط من بعض النسخ ،
 
ولكن هو موجود ف

 ، لكن ما تضمنه هذا البيت له شُط :  نسخ أخرى

، وهي  -كما سبق معنا   - فعل بعضهئ وهو أن يكون هذا العمل يجز 

ي 
 
ويعي  عنه بقاعدة  ،  قاعدة قاعدة مندرجة ف

ي ما تيش فعله وأمكن لا يسقط ؛  
يعت 

ي 
 
ي ما تيش فعله وأمكن لا ، بتعش الباف

 
 . يسقط بتعش فعل الباف

ا تحت قاعدة 
ً
 -قال السعدي ،  وأيض

:  -رحمه الله تعالى 

 انته .  

ا هذا البيت هو داخل تحت قول الناظم 
ً
-رحمه الله تعالى  -قلت أيض

 فيما مر معنا : 

ارِ 
َ
 اقتِد

َ
يسَ وَاجِب  بِلا

َ
  ليس واجب بلا اقتدار ل

ي ذلك
 
 ؛  هو داخل ف

ً
ي ذكرها الناظم فإذ

رحمه  -ا دليل هذه القاعدة الت 

ي قوله :  -الله تعالى 
 
 ف



 

ي  :  -صلى الله عليه وسلم  -دليلها قول النت 

ي مراعاةويلاحظ أنه  ، 
ي مراعاة فهم السلف  ينبع 

ينبع 

ي مثل
 
هذه المسائل والعلوم والْحوال ؛ لْنهم هم المرجع  وتطبيقاتهم ف

ي فهم النصوص ؛  -أي الصحابة رضوان الله عليهم  -
 
هم المرجع ف

 الْدلة من القرآن والسنة . 

 :  -حمه الله تعالى ر  -ثم قال الناظم 

رٍ على فعل مأذونٍ به فلا  ي هذا البيت يقول الناظم : ما ترتب من ض 
 
ف

 : لو ضمان فيه ؛ سواء  كان الإذن من الشُع كقطع يد السارق ، فم
 
ثلَ

رح فإن من قطع يده أو 
ُ
طِعت يد السارق ثم مات بسبب هذا الج

ُ
ق

ي الذي أمر بقطع يده فإنهم لا يضمنون هذا الإنسان الذي مات 
القاص 

 بسبب قطع يده لشقته . 

؛ سواء كان الإذن من  -طيب  -لْن الشارع أذن لنا بقطع يد السارق 

الشُع أو كان الإذن من صاحب الفعل ، كمن يأذن للطبيب أن يعالجه 

ر له  ر له ويؤدي العلاج لصر  فلا ضمان عليه ، فلو ويؤدي العلاج لصر 

 تلف لبعض 
 
أخذ دواء  كتب له الطبيب ترتب على هذا الدواء مثلَ

 الْعضاء فإن الطبيب لا يضمن ؛ لْنه فعل ما أذن له المريض . 
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ي الفعل أن يكون بلا تعدي ولا 
 
ي الشُع أو ف

 
ي الإذنيْ  : أي ف

 
وشُطه ف

 : لو جاء واحد قطع يد السارق ، فيد الس
 
ي مثلَ

ارق إنما تفريط ، يعت 

راع أو من ذتقطع يده وكفه من جهة المِفصَل ، فلو قطعها من نصف ال

ا الساعد 
ً
ا  فتعدى الموضع المحدد شُع

ً
فتعدى الموضع المحدد شُع

ا 
ً
ا فإنه لا يضمن ؛ فإذ

ً
 فإنه يضمن ، أما إن قطع من الموقع المحدد شُع

 : إذا قطعت 
 
يد لابد من عدم التعدي ولا التفريط ، والتفريط مثلا

السارق يجب المبادرة بمعالجة وإيقاف هذا الدم ، أما لو قطعت يد 

 .  هذا تفريطالسارق وترك حت  مات ؛ لا ؛ هذا ما يجوز هذا تفريط 

 
ً
ا فوق صحة المريض ولا يتحمله مثله كذلك الطبيب لو أعط علاج

 
 
 فهذا تعدي ، وكذا لو أعطاه مثلَ

ً
  علاج

 
 ما أعطاه ا يتحمله ولكن مثلَ

ي ؛ الْمور المتعلقة بهذا العلاج 
 
فهذا تفريط فيضمن حينها ، ويدخل ف

ودليل القاعدة أن ،  : هذا قولهم 

ي   - أي البساتيْ   - قض  أن حفظ الحوائض -صلى الله عليه وسلم  -النت 

 أهلها فيحفظونها من المواشُي من بقر أو غنم أو إبل ونحوها بالنهار على 

وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت  ،

ي الليل على أرض بعض أهل  تهمماشي
 
الليل ، فإذا دخلت الماشية ف

  فإنهم يضمنون مع حديث البساتيْ  وأفسدتها 

 

 البَهِيمَ  
ُ
  .  سميت بذلك لْنها لا تتكلم، ة

ر  .  
َ
د
َ
 أي ه
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وحديث 

 عينه  – 
َ
 -أي أصبت

 -أي من إثمٍ وضمان  – 

:  -حمه الله تعالى ر  –قال السعدي  

 .  انته 

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

ا وعدمًا ؛ هذا البيت قاعدة أصولية 
ً
 ،وهي أن الحكم يدور مع علته وُجود

ودِها و ؛ ته أي يدور الحكم مع علفقولهم
ُ
 بوُج

ُ
بُت

ْ
ث
َ
ي ي

لا يعت 

 عند عدم وجودها 
ُ
بت

ْ
ث
َ
 ؛ ي

ً
ا معت  البيت : الحكم يثبت إن وجدت فإذ

ي إن لم توجد العلة . ، العلة 
 وينتف 

ء بحصوله .    ُ الشُي يَّْ
َ
تغ
َ
 قالوا : العلة اسم لما ي

 
ً
 واصطلاح

 
ل
ُ
 الذي ع

ُ
ضبط

ْ
اهر المُن

 
 عليه الحكم ا : الوصف الظ

َ
 . ق

 
 
   : مثلَ

ارُ و 
َ
  ؛ غطية العقلتقالوا : لعلة الِإسْك

ْ
ك بفالس 

َ
 . رُ وصف ظاهر مُنض

 
  ط
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ً
ي يمكن أن نعلم أثره ووصفه على من تعاطى شيئ

 يؤدي إلى إسكاره -ا يعت 

 ؛  -
 
ء ويمكن معرفته . فلا يكون يتخل  ف عن الشُي

 . والحكمة : المصلحة المقصودة من تشُيــــع الحكم  

 .  أي يدور ومعت  قوله

ي أ
 
تب الحكم على الوصف أو العلة والدوران ف صول الفقه معناه : أن يي 

 من حيث الوجود أو العدم . 

 من شُوط العلة : 

  مثل علة الإسكار  مثل علة الإسكار ،  . 

   
ً
ي لا ؛ أي غيْ  ا ا ظاهرً أن تكون وصف

 خف 

 . يدرك 

 

 

ي غيْ محل المنصوص عليه
 
ي توجد وتتعدى ف

 : الت 
ُ
ية

ِّ
عَد

َ
 .  و المُت

 
ً
 ، هذه شُوط العلة  ا إذ

ً
ي  - أن تكون متعدية بمعت  ؛ا وأيض

أن تكون  يعت 

ي غيْ محل  -متعدية لا قاضة 
 
ي توجد وتتعدى ف

ومعت  المتعدية الت 

ي لا تتعدى إلى غيْ محلها ، المنصوص عليه 
فإذا وجد ؛ والقاضة الت 

 . الحكم بدون العلم المدعاة فهي لاغية 

 : والفرق بيْ  الحكمة والعلة 

 
 
ة
َ
رَك
ْ
 . أن العلة يجب أن تكون ظاهرة ومُد

 والحكمة قد تكون خفية . 



 

 : بعض الْلفاظ الدالة على العلة 

" للتعليل ، كقوله تعالى :  مثل لفظة " كي

 
َّ
صلى الله  -كقوله   ، " المشدد المكسورة أي هذه تفيد التعليل و " إِن

ي الهرة  -عليه وسلم 
 
: ف

 .  إنها من الطوافيْ  عليكم 

 :  -كقوله تعالى ،  و " لام التعليل " 

 أي فبسبب ظلمٍ  : كقوله تعالى ،  و " باء السببية "  

أن هذا الوصف  ستنبطن - الاستخراج –وقد يكون بطريق الاستنباط 

 وهذا له ثلاث طرق : ،  لحكمِ هو علة ا

بأن نجد الحكم يثبت مع وجود أحد الْوصاف ؛ الدوران  

ي بانتفاء ذلك الوصف 
فنعلم أن الحكم ثابت من أجل ذلك ، وينتف 

 . الوصف 

 . ء هو الطواف حول الشُي  

وانعدامه ، ة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف عبار  

يةِ الحكم . ، بعدمه 
 
 وهو يفيد عل
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بأن نجد مع الحكم وصف مناسب لتشُيــــع ؛ المناسبة  

 ، الحكم 
 
 ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم .  فنقول إن

بأن نحصر جميع الْوصاف ؛ بطريق السي  والتقسيم  

ي وصف
  ا الواردة مع الحكم ثم نبطل علية كل تلك الْوصاف ونبف 

ً
 ا . واحد

 : وهذه قالوا ثلاث طرق لمعرفة العلة واستخراجها 

ي أن الحكم يثبت مع وجود أحد الْوصاف  
كعلة   ، ونعت 

ي الخمر 
 
كالحبوب أو ما   ، كان خمرًا أو كان من غيْه  سواء  ؛ الإسكار ف

ات   . يعرف بالهروين ونحوها من المسكرات المفي 

بأن نجد مع الحكم وصف مناسب لتشُيــــع  

 . الحكم 

   
 
ي كأن يقال مثلَ

 
 سبب تحريم الربا ف

ا لا فنقول هذ ،الذهب والفضة إما الثمن وإما الوزن وإما كذا وإما كذا 

  –ويؤثر  ، يؤثر وهذا لا يؤثر 
 
ي  حكمالوسبب علة ، ة يَّ الثمنِ  - مثلَ

 
ُ  ف الي 

  ، -ا كونه طعام-إما الكيل وإما الطعم ؛ والشعيْ ونحوه 
 
 كونه وإما مثلَ

ي بعضها ،  ا مدخرً 
 ؛ فنستبعد بعض الْوصاف ونبف 

ً
رحمه  -ا الناظم فإذ

 يقول :  -الله تعالى 

ي اطلعنا على علتها واستطعنا استنباط الحكمة منها 
ي أن الْحكام الت 

يعت 

ي غيْها إن توفرت نفس العلة 
 
ثبت الحكم ف

ُ
 . فإننا ن

 

 



 

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

ي ه
 
يتكلم على الشُوط بيْ   -رحمه الله تعالى  -ن البيتيْ  الناظم ذيف

 
ْ
 . ن المتعاقدي

ء  فقوله  ي الشُي
 
ءأي الشُوط ف ي الشُي

 
وليس  أي الشُوط ف

ء  ء  فقوله  ، شُط الشُي ي الشُي
 
وهو ؛ هو بمعت  الشُط ف

 ما يشي  
ْ
 . ن أو كلاهما لمنفعته طه أحد المتعاقدي

 . أي يلزم الوفاء به  وقوله 

 . من يصح تصرفه : والرشيد ، هو المكلف الرشيد   و 

  
ْ
طه أحد المتعاقدي ي ما يشي 

ي العقد يعت 
 
 .  ن أو كلاهما ف

ولا يلزم من وجوده ، هو الذي يلزم من عدمه العدم  

 .  ولا عدم لذاته ، وجود 

 :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 

  
ً
 أي شُوط

 
  ، لما قال :       ا حرمت حلالَ



 

 ، ومعت  البيت أن الشُوط قسمان :  
 
ا حرمت حلالَ

ً
 أي شُوط

طه المتعاقدان  هي كل ما شُط  ، هي كل شُط اشي 

 
 
ي ، وليس فيه محذور  من الشارع  لهما أو لْحدهما فيه مصلحة

 
ويدخل ف

هذا جميع الشُوط ، مثاله : أبيعك السيارة على أن تكون عندي هذا 

ي حديث جابر عندما ،  الْسبوع 
 
ي اباع كما ف  –صلى الله عليه وسلم  –لنت 

ي  ط عليه حملانه إلى  –صلى الله عليه وسلم  –باع للنت  الجمل واشي 

ي ،  )37(أهله
 
ي  ،الثات  .  على ذلك –صلى الله عليه وسلم  –فوافق النت 

ي أشار إليها النا؛ الشُوط الباطلة  
 ظموهي الت 

 ب 
 

ي تضمنت إما تحليل حرامٍ أ، اطلة أي شُوط
و وهي الت 

ي البيع والإجارة ، تحريم حلالٍ 
 
ي ذلك جميع الشُوط الباطلة ف

 
ويدخل ف

 والرهن والوقف ونحو ذلك ، وهي نوعان : 

 مع صحة العقد 
 
حيث صحح ؛ يدل عليه قصة بريرة : شُط فاسد

حيث صحح ؛  وألع  العقد المعاملة وهي العتق ومكاتبة أوليائها 

:  -صلى الله عليه وسلم  –المعاملة وألع  الشُط ، قال 

اطِل   
َ
وَ ب

ُ
ه
َ
 .  ف

ي : 
 
تب عليه فساد العقل مثل قول القائل : أبيعك والثات  فاسد ويي 

 
شُط

ي  ي جوالك ؛ لنهي النت 
صلى الله عليه وسلم  –هذه السيارة على أن تبيعت 

ي بيعة فكلا البيعتيْ  فسدتا  –
 
ومحل الشُط قبل العقد  ،عن بيعتيْ  ف

ي و
 
يار ، أما إذا تم البيع فليس ف

َ
ي زمن الخ

 
 بعد تمام  صلبه وف

 
هناك شُوط

 :  -سبحانه وتعالى  –العقد ، ودليل هذه القاعدة عموم قوله 
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صلى الله عليه  –، وعموم قوله  

:  –وسلم 

 
ً
ي هذين -رحمه الله تعالى  –ا الناظم فإذ

 
البيتيْ  هذين النوعيْ  من  ذكر ف

 الشُوط الصحيحة والشُوط الفاسدة .  ؛الشُوط 

 :  -عالى ترحمه الله  -ثم قال 

 - أي على البيتيْ  إن شاء الله -والبيت فيه انكسار وهذا ما سنقف عليه 

ي اللقاء القادم 
 
 .  - بإذن الله تعالى -ف

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيْ  

 .  والحمد لله رب العالميْ  

 .  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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